جيتع دارا كا 7 
اختلاكة والايحاد 


اطمكى الشنقيعطى 


00 
رحمه أبله 


مط العزااتم/ 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا مد صلى الله 
عليه وسلم ؛ وعل اله وأصحابه ومن انبعهم بإحسان إلى .بوم الددن . 


اللجد لله الذى صان هذا الكتاب المزيز الجليل » عن أن 
بقع فيه ماوقع فى التوراة والإيجيل » من أنواع التحريف والتغيير 
والتبديل» وقال : ( إنه لقران كر فى كتاب مكنون » لارعسه 
إلا الطبرون )» وقال :( إنا نحن نزلنا الذذكر وإنا له لحافظون ) . 


فإنا لمارأينا جل أهل هذا الزمان يقولون يحواز الجاز 
فى القران»ءولم ينتمهوا لأن هذا النزل للتعبد والإعجاز كله 
حقائق وليس فيه عجازء وأن القول فيه بالجاز ذريمة لنفى كثير 
من صفات الكال والجلال » وأن ننى ماثببت فى كتاب أو سنة 
لاشك فى أنه محال » أردنا أننبين فى هذءالر سالة ما يفبممنه الحاذق. 


اسم 


3 


الذائق أن القرآن كله حقائق » وكيف يمكن أن يكون 
ثىء منه غير حقيقة » وكل كلمة منه بناءة الكل جديرة حقيقة ؟ 
إنه لقول فصل وماهو بالحزل . أخباره كلبا صدق» وأحكامه 
كلبا عدل . 


والمقصود من هذه الرسالة نصيحة المسامين ونحذيرم ٠ن‏ 
ننى صفات الال والجلالء التى أثبتها الله لنفسه فى كتابه العزيز » 
بادعاء أنها عجاز وأن الجاز يحوز نفيه » لآن ذلك من أعظم وسائل 
التعطيل . 


ومعاوم أنه لايصف الله أعلم بالل من الله ومن اهدق 
من الله قيلا ؟ وهذا أوان المشروع فى المقصود وسميته ( منع جواز 
اليجاز فى المتزل للتمبد والإعجاز ) ورتيبته على مقدمة وأربعة 
فصول وخاعة . 
القدمة فى ذكر الحلاف فى وقوع الجاز فى أصل اللغة » وأنه 
لاحوز فى القران علىكلا القولييت . 


الفصل الأول : فى بيان أنه لايلزم من جواز الثىء فى 
للغة جوازه فى القرآن» وذكر أمثلة لذلك . 

الفصل الثاتى : فى الجواب عن آنات زعموا أنها من الجاز 
نحو (جدارا يريد أن ينقض) الابة . 

الفصل الثالث : فى الأجوبة عن إشكالات تتملق بنني الجاز 
وننى بعض الحقائق » وويشتمل على أمور لها تعلق بالموضوع . 

الفصل الرابع يي المقام فى آيات الصفات مع انق 
الجاز عنها . 

الخاءة : فى وجه مناظرة النافى لبعض الصفات بالطرق 
الجدلية . 


اعلم أولا أن الجاز اختلف فى أصل وقوعهء قال أبو إسحاق 
الإسفرائينى وأبو على الفارسى : أنه لاعباز فى اللغة أصلاء ما عزاه. 
ما ابن السبكي فى جمع الجوامع . 
على اللغات م ذ كروعنة صاحب الضياء اللامع ه: وكل مأرسديه 1 
القائلون بالجاز ممازة فبو عند من يقول بننى الجاز أساوب من 
أساليب اللغة العربية 

فن أساليها إطلاق الأسد مثلا على الحيوان المفترس 
المعروفء وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد ع إبدل 
على أن المراد غيره . 

ومن أساليها إطلاقه على الرجل الشحاع إذا اقترن بم يبدل 
على ذلك ٠‏ ولا مانم من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد . 
والثانى محتاج إليه لآن بمض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج 


إلى قيدء وبعضها لايتمين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه » وكل 
مهما حقيقة فى محله . وقس على هذا جيع أنواع المجازات . 

وعلى هذاء فلا يكن إثبات از فى اللثة المريية أصلا م 
حققه الملامة ابن القيم رحمه الله فى الصواعق . وإنما هى أساليب 
متنوعة بعضما لا بحتاج إلى دليل » وبعضبا محتاج إلى دليل يدل 
عليه » ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغنى عن الدليل » 
فقولك : رأريت أسدا يرمى يدل على الرجل الشجاع ع5 ,بدل لفظ 
الأسد عند الإطلاق على اليوان المفترس . 

ثم إن القائلين بالمجاز فى اللغة العري-ة اختلفوا فى جواز 
إطلاقه فى القران . فقال قوم : لايجوز أن يقال فى القر ,أن عجازء منهم 
ابن خويزمنداد من المالكية وابن القاص من الشافعية والظاهررية» 
وبالغ فى إيضاح منع الجاز فى القران الشيخ أ بو العياس ابن نيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم رحم.ا لله تعالى » بل أوعنيا منعه في اللغة 
أصلا . 

والذى ندينالله به ويلزم قبوله كل منصف محقق » أنه 
لايحوز إطلاق الجاز فى القران هطلقاً على كلا القولين . 


مم 


أما على القول بأنه لاعماز فى اللغة أصلا وهو الحق ؛ قعدم 
الجاز فى القران واضم . 1 

وأما على القول بوقوع الجاز فى الاخة المربية فلا يجوز 
القول به فى القران . 

وأوضح دليل على منعه فى القرآن إجاع القائلين بالجاز » 
على أن كل عجاز يجوز فيه ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمر» 
فتقول للن قال : رأأبت أسداً يرمى » ليس هو بأسد» وإنما هو 
رجل شجاع » فيلزم على القول بأن فى القرآن باز أن فى القرآن 
ماجوز نفيه . 

ولاشك أنه لايحوز ننى شىء من القران » وهذا اللزوم 
اليقينى الواقع بين القول بالجاز فى القران وبين جواز نفى بعض 
القرآن قد شوهدت ف امارج صحته » وأنه كان ذريعة إلى نفى 
كثير من صفات الكال والجلال الثابتة لله فى القران المظيم . 

وعن طريق القول بالمجاز توصل المءطاون لننى ذلك فقالوا : 
لايد ولا استواء ولاتزول » ونحو ذلك فى كثير من انبا تالصفات » 
لآن ا الصفات ل برد حقائقبا » بل هى عندم مجازات » فاليد 


به 


مستعملة عندم فى النعمة أو القدرة والاستواء فى الاستيلاء والنزول 


زول أمره ونحو ذلك . فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحى عن - 


طرريق القول بالجاز . 0 
مم أن الحق النى هو مذهب أهل السنة والماعة إثيات 

هذه الصفات التى أثبتها تعالى لنفسه » والإعان بها من غير 
تكييف ولانشبيه ولاتعطيل ولاكثيل » وطرريق مناظرة القائل 
بائجاز فى القرآن هى أن يقال : لاثىء من القرآن يجوز نفيه 
وكل عياز يجوز نفيه » ,ينتج من الشكل الثانى لاثىء من القرآن 
عداز ؛ وهذه النتيجة كلية سالبة صادفة ومقدمةا القياس الاتترانى 
الذى انتجبا لاشك فى صعة الاحتجابج بهما لأن الصذرى منهما » وهى 
فولنا : لاثىء من القرآن يحوز نفيه مقدمة صادقة يقيناء لكذب 
نقيضها يقينا» لأن نقيضها هو قولك بعض القرآن وز نفيه ؛ 
وهذا ضرورى البطلان » والكبرى مهما وهى قولنا : وكل عجاز 
يحوز فيه صادقة بإجاع القائلين بالجاز , ويكفينا اعترافوم 0 
لآأن اللقدمات الدلية يبك في قبوا اعتراف الحصم بصد 

وإذا صح تسلم المقدمتين صحت النتيدة التى هى قولنا 0 
من القرآن بمجاز » وهو المطاوب 


فصلف 
فإن قيل : كل ما جاز فى الاخة العربية جاز فى القران لآنه باسان 
عرلى مبين . 


فالجواب: أن هذه كاية لا تصدق إلا جزئية » وقد أجع النظار 
على أن المسورة تكذب لكذب سورها كما تكذب الموجية 
لكذب جيتها . وإيضاح هذا على طريق المناظرة أن القائل به 
يقول لجاز جاتر فى اللفة المربية وكل ما جاز فى اللغة العربية 
فبو حا فق القرات ينتج من الشدكل الأول الجاز جاتر فى 


القرآن . 


فتقول : سامنا المقدمة الصغرى تسلما جدلا لأن الكلام على 
فرض صدقبأ وهى قولنا ا جاز جار فى اللغة العربية » ولكن لا نسم 
الكبرى التى هى قوله : وكل جاب فى اللفة المربية جائر فى القرآن » 
بل نقول بنقيضها 6 وقد ثقرر عدد عامة النظار أن قيض الكلية 
الموجبة جزئية سالبة » فبذه المقدمة التى فيها التزاع وهى قولهكلجائز 
فى اللغة حار فى القرآن كلية موجية منتقضة بصدق نقيضها الذى هو 


وك ةسالةوهئتوا لناب.ض مابحوز فى اللغة لبسيجائز فى القرآن فإذا 


1١١ 


نحتقق صدق هذه الزئية السالبة تحقق فى الكلية الموجبة التى هى 
قوله كل جاثز فى اللغة جائز فى القرآن » والدليل على صدق الزئية 
السالبة التى نقضنا بها كليته الموجبة كثرة وقوع الأشياء امستحسنة 
فى اللغة عند البيانيين » كاستحسان المجاز وهى ممنوعة فى القرآن 
بلا تراع . فن ذلك ما يسميه عاماء البلاغة الرجوع » وهو نوع من 
أنو اع البديع المعنوى وحده الناظم بقوله: 


وسم نقض سابق بلاحق 2 لسر الرجوع دوقة ماحق 


فإنه بدريع المعنى فى اللغة عندمم وهو بمنوع فى القران المظيم » ْ 
لأن أقض السابق فيه باللاحق إعا هو لإظبار انكلم الوله والميرة 

من أمر كالمب مثلاء م ريظبر أنه ثاب له عقله وراجم رشده» 
فينقض كلامه الأول الذى قاله فى وقت حيرنه غير مطابق للحق ». 
كقول زهير : 


قف بالديار التى لم يعفها القدم إلى وغيرها الأرواح والديم 


فقوله : بلى وغيرها ال ٠‏ عندثم ,بنقض به قوله لم يعفها القدم 
إظبارة لأنه قال السكلام الأول من غير شعور م ثاب إليه عله 


١ 
المييب » ولاشك أن مثل هذا لا جوز فى القرآن ضرورة » ومن‎ 
. : الرجوع المذ كور قول الشاعر‎ 
أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل‎ 
أثنبت القلة ونفاها إبذان بأن إثبائه لما أولا قالة من غير‎ 
شعور لا خامره من المب » ومن أمثلته ودهشته من غير الحمب‎ 
1 : قول ألى البيداء‎ 
ومالى انتصار إن غدا الدهر جار‎ 
على بلى إن كان من عندك النصر‎ 
أت ما نفاه من النصر للدلالة على شدة دهشته من نوائب‎ 
الدهر وقصدنا الثيل مع العم بأن نسبته الجور للدهر » لا تحوز لتوله‎ 
صلى الله عليه وسل « لا نسبوا الدهر فإن انه هو الدهر » ومن ذلك‎ 
: ما يسميه البلاغيون إبراد الجد فى قالى الحزل » كقول الشاعر‎ 
|] 
فتل عد عن ذا كيف أكلك الضب‎ 


وا 


فإن قوله :كيف أ كلك للضبء يظبر أنه هزل وهو يقصد 8 
تعييرثم بأكلهم الضب » وهذا من البديع المعنوى فهو بدييم المعني » 
مع أنه لايحوز فى القرآن لاستحالة الحزل فيه » قال تمالى ( إنه لقول 
فصل وماهو بالهزل) . 

ومن ذلك حسن التعليل بأنواعه الأربعة المعروفة عند البيانبين » 
القران . وسنذ كر لكل قسم منها مثالا لنطبق عليه الجواز فى اللذة 
والنع فى القران » فثال الأول من أقسامه قول أبى الطيب : 

ل حك نائلاك السحاب وإعا حمت ابه قصييها الرحضاء 

فبذا بديع معنوى عند أهل البلاغة » ولا نى أن القرآن لا يحوز 
أن يقع فيه مثل هذا الكذب الذى يدعى صاحبه أن السحاب 
أصاته الى من النيرة من كرم الممدوح, فانصي منه العرق لشدة 
الغيرة » وأن ماءه هو ذلك المرق الكان من شدة الغيرة . 

وقول أى هلال المسكرى : 

زعم البنفسسج أنة العداره حسناً فسلوا من قفاه لسانه 


١ 
ومعلوم أن القرآن لاحوز فيه هثل هذا الكذب الذى بدعى‎ 
ضاحية أن علة خروجج ورقة البنفسج إلى املف كذبه وافتراؤه فى‎ 

زعمه أنه كعذار الشبب به فى الحسن . 

ومثال الثاتى منها قول أبى الطيب : 

مأبه فتل أعاديه ولكن تق اخلاف ماترجو الذئاب 

فبذا من البدييم الممنوى عند أهل السلاغة ( ولابجوز أن بقع ف 
القرآن مثل هذا الكذب الظاهر »الذى بزعم صاحبه أن الممدوح 
ماقتل أعداءه إلا لكل الوفاء للذئاب عا عودمٌ عليه )من أنه يشتل 
هم الرجال ليأكلوا من وميم ومعلوم أن الحامل له على قتل 
الأعداء غير الوفاء للذئاب . 

وقول الآخر: 

تقول وفى قولما حشمة أتبكى بين ترالى بها 

فقلت إذا استحسنت غيرم أمرت الدموع بتأديها 

فبذا الكذب الذى بدعى صاحيه أن علة كانه حي عينة 

بالدموع من أجل استح انها لمير الحبوب » لانجوز مثله فى القرآن . 


ومثال الثالث منها قول مسل بن الولبيد : 

0 
ياواشيا حسات فينا إساءنه عن سارك الا ى :من الدرق 
فهذا من البديم المعنوى عندم» ومعلوم أن القران العظيم لاإبصح 

شه أن نحسن ل إساءة من اذا إليه 8 

ومثال الرايع مها قولالحطيب القزوينى : 

و ا( تكن مة الموزاء حجدمده 5 علمها عقد منتطاق 
0 صاحيه بأن الحوزاء ناأوية خدمة الممدوح 4 وأن الكوا كب 
التى حولبا المعروفة بنطاق الجوزاء أنها نطاقشدته علمها لعز مها على 
النشمير لدفة الممدوم » /لا جوز وقوع مثله ف القران .ومن ذلك 
الإغراق والغلو من أنواع المبالنة فإن الإغراق جائز مطلقاً عند 
البلاغيين , والغاو يجوز عندم فى بعض الأحو ال وعتنع فى بعضها ٠‏ 
والإغراق عندم هو ما أمكن عقلا واستحال عادة كقول الشاعر : 

ونكرم جارنا مادام فينا وتتبعه الكراءة حيث مالا 


ومعاوم أن المستحيل عادة مقع بالفمل وإن جاز عقلا » وهذا 


5 
لاحوزفى القران لآنه كذب . والتحقيق أن هذا البدت من الإغراق 
لامن التبليخغكا زمه البعض لآن اتباعه الكرامة فى كل مكان ار حل 

إليه داعا مما تمنمه العادة وإِنْ جاز عقلا . 
وقول أبى الطيب : 
كتى بحسمى محولا أتى رجل 2 لولا مخاطبتى إياك ل ترنى 
لأنه يجوز عقلا وصول الشخص ف النحول إلى هذه الال ؛ 
وإن امتنع عادة » ومعلوم أن مثل هذا لاحوز فى القرآن . 
والغلو عندم مالاعمكن عقولا ولاعادة كقول أنى واس : 
وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التى لم مخلق 
ومثلهذا البيت لامجو زعند أهل البلاغة » ولكن الغلو عندهم 
حوزف بعض الأحوال ككو نهخارجا مغر الرزل والخلاعة كقوله : 
اسكر بالأمس إن عزمت علىالة .رب غدا إن ذا منالمجب 


توجمه طرف فآلم طرفه فصار مكان الوهم فى خده أثر 


دا 
ومر بفكرى خاطز فر حته و أر خلقا قط يجرحه الفكر 
وككو نه متضمناً حسن مخبي ل كقول ألى الطيب ,يصف فرساً: 
عقدت سنابكبا علها عثيرا لو تبتغى عنقا عليه لأمكنا 
وقول المعرى :صف سيقا : 
يديب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد عسكه لسالا 
فثل هذا كله جابز عند البلاغيين » بل هو عندم بديم معنوي» 
ومعلوم أن مثله لاحو زف القران . ومازسمه كثير من أهل البلاغة من 
أن الغلو جاء فى الق ران إلا أنه جاء مقترنا بها يجمله مقبولا وهو اقترانه 
عا يقر به إلى الصحة تمثلين بقوله تعالى : ( كاد زيتها ,بذغىء ) فإنه 
كلام باطل ومنكر من القول وزور سبحاذ الله تعالى علو كبر عن أن 
يكو ذفىكلامه ماهو قريب من الصحة لأن القريب من المحة لبس 
بصحيح فى نفس الآمن» وان يقول :( ومن أصدق من الله قيلا) - 
ويقول : ( ومن أصدق من الله حدبئأ 5 
صدقا وعدلا ) . 


( ؟ -_جواز الجاز ) 


م١‏ 
فبذا الكلام الذى قله تعالى لاشك فى أنه صميح » وقوله : كاد . 
معناه يقرب . ولاشك أن ذلك الزيت يقرب من الإضاءة ولو 
عسسه نار » ولكنه لم يضىء بالفمل ا هو مداول الآية الكرعة . . 


فإن قيل : قد جاء في كلامه صلى اله عليه وس مايدل على جواز 
الإغراق » وذلك فى قوله صلى الله عليه وسلٍ فى بعض روايات حديث 
فاطمة بنت قيس رغضى الله عنها وأبوجبم لايضع عصاه عن عاتقه » 
ومماوم أنه يضمبا فى بعض الأوقات كأوقات النوم والصلاة 
وغير ذلك . 

فالجواب : أن قوله صلى الله عليه وسلم « لاربضع عصاه على: عاتقه » 
كتاية عن كثرة ضر به النساء . 

والمراد بلفظ الكناية لازم معناه » ولازم معناه المراد به الذنى 
هو كثرة ضرب النساء واقع صدئا بلاشكما جاء مصرحا به فى بعض 
روايات الحديث فى قوله : وأما أبوجبم فرجل ضراب لانساء ؛ فظبر 
أن المقصود من لفظ الكناية فى الحدريث واقع <قا بلاشك من غير 
كذب فى مدلول اللفخل لاف الإغراق كقوله : 


3 و تلبعة. الكرامة حيثت مالا » 


]1 
وقوله : 
» ولا خاطبتى إباك 0 رلى 
فإنه مستعمل فى نفس موضوعه وهو ذب لاستحالته عادة » 
فإِن قيل: الكناية هى اللفظ الذى أريد به لازم ممناه كا ذكرتم 
ولسكن من هام نمريفبا جواز إرادة الممنى الأصلى » وبذلك القيد 
تفارق الجاز » كقول الشاعر : 
فا يك فى من عيب فإ جبان الكلب مهزول الفصيل 
وقول الحنساء فى صخر : 
طويل النجاد عظيم الرما د ساد عشيرلة أمردا 
فإِن جبان الكلب , ومبزول الفصيل ؛ وعظيم الرماد كنايات 
عن الجود » وطويل النجاد كناية عن طول القامة »مع أنه يحوز فى 
وكذلك هو جبان الكلى لكثرة غشيان الضيوف ته . ظ 


5 
وكذلك هوكثير الرماد لكثرة وقود الحطب لقرى الضيف 
وطويل القامة طويل النحاد أريضاء فلامانع من قد هذه الممانى 
الأصلية » وإنكان المر اد الانتقال منها إلى لوازمبا» ولو أردنا أن 
تقصدالممنى الأصلى فى الحديث لقوله : لريضع عصاه على عائقه لآدى . 
ذلك إلى الكذب المستحيل أو الإغر اق فى كلامه صلى الله عليه 
وسلم . 


فالجواب : أن الفرق بين الكنا بة والإغراق واقع على كلحال > 


الآنالراد بلفظ الكناية لازم معنا هه وإ حاز قصد أصله معة ه بالنظر ا 


إلى ذاته مع أنه رعا امتنم قصده لعارض 5 فى هذا الما .كا 
به عليه بعضهم ٠‏ 
والمراد فى الإغراق نفس المنى المطابق لا لازمه » وإرادة 
س المعنى فى الإغراق يلزمبا كذب اللفظ وإرادة لازمه فى الكناية 
تنكون معبا القضية صادقة » فظبر الصدق فى أحد القصدين والكذب 
فى الآخر . 
والحامل عند البيانيين على الإغراق والثلو هو ألايظن أحد أن. 
الوصف المبالغ فيه غير متناه فى الشدة أو الضعف ٠‏ إلا أن العبارة 


ف 


. فى الإغراق والغلوكاذبة فى نفس الأمرلما قدمنا من أن الإغراق فى 
ل ل ينزه 
الكتاب والسئة عن مثله . 


ومن ذلك تجاهل العارف » فإنه من البديم المعنوى عند عاماء 
البلاغة » لآنه إما لمبالغة فى المدح بالكذبكقوله : 

ألمم برق سرى أمضوء ا أم ابتسامتها بالمنظر الضاحى 
وقول نابغة ذبيان : 
ألحة من سنى برق رءا بصرى أم وجه نعم بدا لىأمسى نار 
وقول الآخر : 

أهذه جنة الفردوس أم إرم أم حضرة حفها العلياء والكرم 
وإما لإظبار التوله والتحير من الح ب كقوله : 

الله باظبيات القاع قان لنا ليلاى متكن أم ليلى من البشر 
وإمالمبالفة فى الذم بالكذب كقول زهير : 


وما أدرى وسوف أخال أدرى! أقوم آل حصن أم تأء 


نف 
وإما لنوييخ بلا موجب كقول فاطمة الحارجية : 
أياشحر الخابور مالك مورقاً كأنكلم جزع على ابن طريظه 
وعتارة أنه لاحوز شىء من ذلك كله فى القرآن لاستحمالة 
التجاهل على الله تعالى » وقد قطن السكاكى لهذا فمدل عن لفظ 
التجاهل واه سوق المعلوم مساق غيره لنكتة ليدخل فيه مواضع 
من القرآن زعم أنها منه » وعبارة الجبور بافظ التجاهل ولاخني 
استحالته على اال 
ومن ذلك أحد ضر القول بالموجب لآنه عند البلاغيين 
ضر بان , وهو عندم من البديع المعنوى أيضا » وأحد ضر يبه لا جوز 
وقوع مثله فى القرآن » وهو حمل لفظ وق فى كلام الغير على معنى 
محتمله » وليس هو مراده» وذلك لجلا يكون بذكر متملق آخر 
غير المتعلق الذى يقصده المتكلم » أعنى بذلك شيقا يناسب المنى 
الحمول عليه سواءكان متعلقا اصطلاحيا كالمفعول »والجار والجرور 
أو لا. فالأو ل كقوله : 
قلت “قلت إذ أتتبت مرارك قال قلت كاهلى بالآيادى 
قلتطولت قال لابلتطولت2 وأبرمت قال حبل ودادى 


قف 


والشاهد فى قوله ثقات وأبرمت دون قوله طولت» لآن مراده 
بقوله ثقلت يمني عليك بأن حملتك المثونة الثقيلة والشقة بإتيااى 
مرارا » -خمله الخاطب على غيرمراد المتكلم بأن جمل معناه أن كثرة 
زيارته له نمم منه عليه » ومان أثقل لها كاهله وهو مابين كتفيه . 
وفوله أبرمت : يمنى أبرمتك أى أمللتك بكثرة التردد عليك 
خمله الخاطب على غير مراد تكلم بأن جمل معناه أبرمت أى أتقنت 
وأحكمت حيل الوداد يبنا بكثرة زيارنك لى . 
وأما قوله طولت : فليس من القول بالموجب لأن الخاطف 
صرح بنفيه حيث قال لا » بل تطولت فلي قل عوجبه بل ننى موجبه 
مريعي. 
ومن هذا النوع الذى متماقه اصطلاحى قول القاضى الارجاق : 
فالطتنى إذ كست جسمى الضنا 
كسوة عرت من اللحم المظاما 
ثم قالت أنت عندى فى الهوى 
مثل عينى صدقت لكن سقاما 
لآن مرادهأ بقولما مثل عينى : أنه كمينها فى الحبة إلها خيله 


ِ32؟"' 
على غير مرادها بأن قال : إنه كعينها ف السقم لآنه سقيم من حبها 
فأشيه عينها فى السقم ٠‏ وسقم أعين النساء ضعف خلق وتكسريكون 
فى جفومن . 

وقوله لكن سقاما : بين فيه مراده عتملق اصطلاحى وهو 
المييز لآن القييز متعلق عامله » والممنى صدقت فى الى مع عينها » 
ولكن لافى الحب إلبها » بل فى كون كل منا سقها . 

ومن هذا الضرب قول ابن دويدة المغربى فى أبيات يخاطب 
مها رجلا أودع بعض القضاة مالا » فادعى القاضى ضياعه . : 
إن قال قد ضاعت فصدقأما ضاعت ولكن منك يعنى لو نعى 
01 قال ول وقمت دنا وقعمت ولكن م4 اع وم 

فقد حمل الكلام على غير المراد ذكر متعلقه الاصطلاحى وهو 
الجار والرور النى هو منك فى البيت الأول » ومنه فى الثانى . 

ومن هذا الضرب قول الآخر : 

وقالوا قد صفت من قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادى 


فراده صفاء قلومهم من الغل والدنس 2 مله المخاطاب على صفاء 


لف 

قلويهم أى فراغبا وخلوها من مودته . وأما البيتان اللذان قبل هذا 
الببت وها : 

و أخو اج حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادى 

وخلهم سباما صائبات فكانوها ولكن فى فَؤادى 

فعناهها قريب من القول بالموجي ولدس منه إذ ليس فيهما حمل 
صفة وقعت فى كلام الغير على معنى آخر » وإنما فهما ذكر صفة ظنت 
على وجه » فإذا هى مخلافه . 


قال بعض عاماء البلاغة ويمسكن جعل مثلها ضرا مالثا » والثانى 
لقد ببتوا لما زافق شاحيا فةالوا به عين فقلت وعارض 
أرافها بالعين إصابة العائن خمله هو على إصابة عين المعشوق بذكر 
ملامه الذى هو المارض فى الأسنان التى هى كالبرد » فكأنه قال 
صدقتم فإن لى عيناً » لكن بى عينها وعارضها لاعين العائن . ووجه 
كون هذا الضرب من القول بالموجب ظاهر لأنه اعترف بمادّكر 
التكام فقال عوجبه, ثم حمله على غير مراده » وجمل كلام المتكلم على 


"5 


غير مراده نارة يكون بإعادة الحمول الذى هو المسند كقوله قال > 
قل تكاهلى بعد قوله : قلت #قلت ٠»‏ وقول بعضهم 
جاء أهلى لما رأونى. عليلا 
بحكيم لشرح داق يسيف 
قال هذا به إصابة عين 
قلت عين الحبيب إن كنت 'نعمرف 
وتارة يكو ن يقير إعادة الحمول أعنى المسند »كقوله فقات. 
وعارض » فإات مثل هذا كله لا.يجوز منه ثىء ة فى القران لأنه 
مغالطة » وقول عا عا يعلل قائله إنه باطل لنلئه بأ ماحمل عليه كلام 
المنكلم غير مراده . ومازمه كثير من أهل البلاغة من أن هذا 
الغرب من ضرف القول بالموجب هو الأساوب الكيم وأنه جاء 
فى القرآن فى قوله : ( يسألونك عن الآهلة قل هى مواقيت للناس 
والحج ) الآية . ' 
وقوله : (وسألونك ماذا ينفقون قى ما أنفقتم من خير 
فلاو الدن ) الآبة . فهو غير صمييم لأنه ليس فى الأبتين الحم بوقوع 
نسبة خبرية إيجابا أو سلبا حتى يقال بعوجما أو لايقال به 


مف 


وقد أجم عامة النظار على أن التصديق لايوجد بالفمل 
إلا عند وجود التصور الرابع الذى هو نصور وقوع النسبة 
بالفمل أو عدم وقوعباء سواء قلنا بأنه م ركب أو بسيطء فلشاك 
فى وقوع النسبة يتصور ثلاثة تصورات» وهى نصور المومضوع 
الذى هو اكوم عليه » وتصور الحمول الذى هو الحكوم به 
واتصور النسبة المكمية التى هى مورد الإيجحاب والسلب من 
غير تصور وقوعبا ولاعدم وقوعباء وهو أى الشاك ليس بحام 
بشىء على التحقيق حتى ,يقال عوجبه أو لا يقال به . 


فن سأل عن الأهلة وبماذا يشفق 1 بحم ينناخ يقال 
عوجبه وحمل على غير مراده» لأن الاستفبام إنشاء وليس فيه 
لسبة خبرية يتوارد عليها الساب والإيجحاب » حتى يصدق علما. 
أن | موجيا يقال به. ولذا لاحوز خطاب السائل عن الأهاة 
مثلا : بكذبت ولاصدقت لأنه لم خير بشىء . 


فيهذا يتضح لك أن ماسماه السكاى الأساوب المكيمء 
وسماه عبد القاهر المثالطة ‏ منه ماهو قول بالموجب كقصة 


م" 


المجاح والقبعثرى » ومنه مالا .يدخل فى حد القول بالموجب 
كالآيتين المذكورتين ا يبناء وهو المطلوب . فإن قيل كيف أجاب 
الله فى الأبتين يحواب غير مطابق للسؤال ؟ 


فالجواب : أن السؤال ضربان جدلى وتمليمى . فالجدلى يحب 
أن يطابقه جوابهكا عرف فى فن الناظرة» والتعليمى :يبنى فيه 
الأمر على حال السائل »كالطبيب بينى علاجه على حال المريض 
دون سؤاله فتجوز الخالفة فيه . ولايازم من ذلك أن المسؤول 
جل كلام السائل على غير مراده ول.كنه كلمه عا فيه له الفائدة , 
فلم قم دليل من عقل ولائقل على أن الله مل سؤالهم عن الأهلة 
على غير مرادثم » بل 0 وترك مالا ذائدة هم فيه ؛ 
مع أن عافة" .من انلق روا بأن.المسسؤال عن حكة 


خلق الأهلة : 


فالمواب ذا 0 لا سؤال » وانتصر لهذا السروطى غابة 


55 
التخييلية لأنهم يتخيلون شيئًا وهبلا وجود له فبستميرون له كقول. 
فإنه توم 0 شيا عازج 9 3 بالمساء 037 
اسمه عليه استعارة مخيلية . وكقول ألى الطيب المتنى : 
وقد ذقت حاواء البنين على الصيا 
فلا حسبيني قلت ما قلت عن جبل 
فإنه مخيل للبنين لذة تشسبه الخاواء » وأطلق اسمبا عللها 
استعارة خميلية . وكقول أه شحم السامى : 
َه سيف فى بدى نصمر ق حده ماء الزدى بجرى 
وقول البحترى : 
أما ' متتامينا” العاف اننا 


روى بماء كلامك الرقراق 


23 
وقول الهامى : 


فا ماء فى الأبيات مستمار لأمر وممى تخيله الشاعر» 
ولاوجودله فى الخقيقة. ونظير ذلك قول مقيد هذه الحروف 
5 أنائة التى بين فيهأ أو مقاصد الشعراء لست متصدةا له : 


قد مد فى حل الأكابر عن لمى 
شفة الفتأة الطفلة المغناج 
ماء الشبيبة زارع فى صدرها 
رمائق روض كحق الاج 
وكأنها قد أدرجت فى برقع 
ياوناء بها شاعم ساح 
وكأنما مس الأصيل مذابة 
تنساب فوق جبينها الوهاج 


لفن 
ومحل الشاهد مهأ قوله : ماء الشبسبة زارع الخ . وكقول 
أميد : 
وغداة رح قد كشفت وقرة 
إذ أصبحت بيد الثمال زمامبا 


وقول الأخر : 
ويد القمال عنية مذ أرعفف 
دلت على ضعف النسيم بخطبأ 
كنك ساق صصيفة جدول 
فيه الغامة صححته بنقطبا 


وقول الآخر : 
قد جلسنا بروضة غناء تحتلى بيننا كؤوس الحناء 
روضة نحنها الجداول حرى 2 تحمتسوقالغصونكالرقطاء 
مقلها يد النسيم فلاحت فيه أزهارها كني سماء 
وبها الورد لاح مثل خدود كسيبت باعرار صبغ الحياء 


يفن 


فاليد فى هذه الآبيات مستمارة لثىء متخيل للريح المعبر 
عنها فى الأول . والثانى بالثمال وفى الثااث تير به يشبه اليد 
على سييل الاستعارة التصريحية التخييلية . 


8 


لآأن ال حفيق هو ماذهمب إليه التفتازاى وغيره» من أن. 
الاستمارة 6 لاتلازم المكنية ملازمة لاننفك وإنما ملازمها. 
لها أغلبية » وكثير من الأمثلة التى ذكرنا لامكنية فيه مع التخييلية. 


التخيل سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً» ولو مشينا على مذهمب 
الأقدمين من أهل البلاغة القائلين علاز متها » وأن التخييلية 
لانكون أبداً إلا قرينة المكنية . 

217 لنخييلية على قوم على التحقيق حقيق مماز عقلى بناء على دخو له. 


ف الإضافى » وميرت استعارة على دن المجاز العرى الجا زالعقى 
يحوز نفيه أيضا . 


فيمتنع فى القرآن 6 : عدم من مواق الى عنم الوقوع 
فى القرآن» وأمثال هذا كثيرة وفى البعض الذى ذ كر نا كفاية 


0 


لما قدمئا من أن الكلية الموجبة تبطل من أصلبا عجرد صدقه 
نقيضها الذى هو الجزئية السالبة » والجزئية السالبة التى هى لبس 
كل ما يجوز فى اللغة المريية » يوز فى القرآن ,- شحقق صدقبا عثال 


و الخد توف حئنا بأمثلة متعذدذهة . 
فصل 
( فى الإجابة على ما ادعى فيه الجاز ) 

فإن قيل : ما تقول أمها النافى للمجاز فى القرآن فى قوله نمالى : 
( جدارا يريد أن ينقض ) وقوله ( واسأل القرية ) وقوله 
) ليس كثله ثىء ( الأية 2 وقوله ( واخفض لما جناح الذل من 
الرحمة ) الآبة ؟. 

فالجواب : أن قوله بريد أن ,بنقض لامانع من مله على حة 
الإرادة المعروفة فى اللغة» لآن الّه 0 للحمادات ا لما 
ما قال تعالى : ( وإن من ثىء إلا يسبح محمده ولكن لا تفقبون 
تسبيحهم ) الآية . 

وقد يبت فى يح البخاري حنين الجذع الذى كان مخطب عليه 

(؟- جواز الجاز ) 


عم 


سل الله عليه وسلم . وئدت فى صبيح مسل أنه سلى اله عليه وسلم 
قال « إنى أعرف ححرا كا ن يسم عل فى مكة » وأمثال هذا 
"ككيزة بعد : فلا مائع من أن 5 لله من ذلك الجدار إرادة 
الانقضاض . 

ويحاب عن هذه الآية أيضا بما قدمنا من أنه لا مانم من 
كون العرب تستعمل الإرادة عند الإطلاق فى معناها الشبور» 
وتستعملبا فى الميل عند دلالة القرينة على ذلك . وكلا الاستعمالين 
حقيقة فى عله . وكثيرا ما تستعمل العرب الإرادة فى مشارفة الأمر » 
أى قرب وقوعه كقرب الجدار من الانتضاض سمى إرادة وكقول 
الراعى : 


فى مبه قلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردن نضولا 


يمنى بقوله : أردن نحركن مشمرفات على النضول وهو السقوط 
وكقول الآخر : 


بريد الرمح صدر أَبى براء ويعدل عن دماء بنى عقيل 


فقوله : وريد الرمح صدر أبى براء أى عيل إليه . وأمشال 


و 


هذا كثيرة فى اللغة المربية» والجواب عن قوله ( واسأل القرية ) 


من وجبين أريضا : 


الأول : أن إطلاق القرية وإرادة أهلبا من أساليس اللغة المربية 
أيضا كا قدمنا . 


الثاتى : أن المضاف الحذوف كأنه مذ كور لآنه مدلول عليه 
بالاقتضاء ‏ وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللئة أيض) كا 
عقده فى الخلاصة بقوله : 

ومايلى الضاف يأنى خلفا عنه فى الإعراب إذا ماحذنا 

مع أن كثي را من علماء الأصول يسمون الدلالة على الهذوف فى 
نحو قوله : واسأل القربة دلالة الاقنضاء واختلفوا هل هى من النطوق 
وفي كلام الوحى والمنطوق هل مالس بالصريح فيهقد دخل 
وهو دلالة اقتضاء إن .يدل لفظ على مادونه لايستقل 


م 


والجمبور على أنها من المفبوم لآنما دلالة النزام» وعامة البيائيين 
وأكثر الأصوليين على أن دلالة الالتزام غير وضعية » وإعا بمى 
عقلية ودلالة الجاز على معناه مطابقة وهى وضعية بلا خلاف فظور 
أن مثل ( واسأل القرية ) من المدلول عليه بالاقتضاء » وأنه لبس من 
الجاز عند جرور الأصوليين القائلين بالجاز فى القران وأحرى غيرمم 
مم أن حد الجاز لا يشمل مثل وأسأل القرية)» لأن القرية فيه عند 
القائل بأنه من باز النقص مستعملة فى ممناها الحقيق وإعا جاءها 
الجاز عندم من قبل التقص المؤدى لتغبير الإعراب » وقد قدمنا أن 
الحذوف مقتضى » وأن إعراب المضاف إليه إعراب المضاف إذا 


حذف من أساايب اللغة العربية ٠‏ 


والجواب عن قوله : ( لبس كثله ثى») . أنه لامجاز زيادة فيه لآن 
العرب تطلق امثل وريد به الذات ٠‏ فهو أييض] أسلوب من أساليب 
اللغة المربية ٠‏ وهو حقيقة فى محله كقول العرب : مثلك لا.يفعل 
هذا . يسئون لا ينبثى لك أن تفمل هذا. ودليل هذا وجوده فى 
القرآن كقوله تعالى : ( وشبد شاهد من بى إسرائيل على مثله) 
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يمف 


وقوله تعالى : | أو من كان ميث فأحيبناه وجملنا له نوراً عثى 
به في الناس كن مثله فى الظلمات ) يمني كن هو ف الظامات . 

وقوله تعالى : ( فإ آمنوا عثل ما آمنتم به ) أى ما أمنتم به على 
أظبر الأفوال . وندل له قراءة ان عباس : فإن آمنوا ما أمنتم به . 
وتروق هذه التزاد عن ابن سيرد اين" .ونحات أينا بان أداء 
الفققه ورت لتأ كيد نفى المثلية المنفية فى الآية . والعرب رعا 
كررت بمض الحروف تتأ كيد المعنى »كتكرير أداة الننى فى ابمع 
بين ما وأن لتأ كيد الننيكقول دريد بن الصمة فى المنساء الشاعرة : 


م إن رابت ولا سممت به كاليوم طالى ل جرب 


وقول قتيلة بنت الحارث فى مقتل النضر بن الحارث صبرا 


أباغ بها ميت) بأن تحسة 
ما إن تزال بها النجائب تمفق 
وكاجمع بين إن وما لتوكيد الشرط فى قوله :فإما نذهين بك . 
فإما تثقفنهم . فإما تخافن. 


م 
وكقول ااشاعر : 
زحمت تماضر أننى إما أمت2020 ,سددأيينوها الأصاغر خلتى 
فإِن قيل :هذه الزيادات لم تغير الإعراب والكلام فا غيره . 
فالجو اب : أن تغير الإعر اب بزيادة كلة لنكتة أو نقصبأ للدلالة 
عليها بالاقتضاء أسلوب من أساليب اللفةكما تقدم . والحديم بأنه مجاز 
والجواب عن قوله تعالى : ( واخفض لمما جناح الذل ) ٠‏ أن 
الجناح هنا مستعمل فى حةيقته ب لآأن الجناح ,يطلق لغة حقيقة على بد 
الإنسان وعضده وإبطه . قال تعالى : ( واضمم إليك جناحك من 
لآن مريد البطش يرفع جناحيه ومظبر الذل والتواضم مخفض 
جناحيه . فالأمر مخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانف الما 
والتواضع لمم »كا قال لنبيه صلى الله عليه وس : (واخفض جناحك. 
من انبعمك من المؤمنين ). وإطلاقالعرب خفض الجناح كناية عن 
النواضع ولين الجاني أسلوب معروف . ومنه قول الشاعر: .) 


وأ الشهير خفئض الجناح فلا "نك ف رقعه أجدلا 


أحى 


وأما إضافة الجناح إلى الذل فلا نستازم الجاز كا ,يظنه كثير » لآن 
الإمضافة فيه كالإضافة فىقولك حا الجود » فيكون المعنى واخفض 
مما الجناح الذليل من الرحمة أو الذلول على آراءة الذل بالكسر » 
ْ وما .بذ كر عن أنى تهام من أنه لما قال : 


لا نسقني ماء الملام فإنني 
صب قد استعذبت ماء الى 

جاءه رجل فقال له : صيلى فى هذا الإناء شيا من ماء الملام » 
فقال له : إن أنيتتي بريشة من جناح الذل صببت لك شيئًا من ماء 
الملام . فلا ححة فيه لأن الآية لايراد بها أن للذل جناء) و إنما براد مها 
خفض الجناح المنصف بالذل للوالدن من الرحمة مهماء وغابة مافى 
ذلك إضافة الموصوف [ك صفته كحاتم الجود . ونظيره فى القران 
الإضافةفى قوله : مطر السوءوعذابالهون . يعنى مطرححارة السجيل 
الموصوف بسوئه من وقع عليه ٠‏ وعذاب أهل النار الملوصوف مبون 
من وقع عليه والمسوغ لإضافة خصوص الجناح إلى الذل مم أن الذل 
من صفة الإنسانلاامن صفة خصوص الجناح . إن خفض المناح 
كك به عن ذل الإنسان وتواضعه ولين جانبه لوالديه رحمة مهما 
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وإسناد صفات الذات لبعض أجزاما من أساليب اللغة العربية 
كإسناد الكذب والخحطيئة إلى الناصية فى قوله ناصية كاذبة خاطائة 
وكإسناد المشوع والعمل والنصب إلى الوجوه فى قوله : ( وجوه 
يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ) وأمثال ذلك كثيرة فى القران وفى كلام 
.... العرب. وهذا هو الظاهر فى ممنى الأية . وربدل له كلام السلف من 
اللفسرين وقال الملامة ابن القيم رحمه الله فى الصواعق :إن معني إضافة 
الجناح إلى الذل أن للذل جناحا معنو يناسبه لا جناح ريش . والله 
تعالى أعل . 
وماريذ كره كثير من متأخرى المفسرين القائلين بالجاز فى 
القران كله غير يح . ولادليل عليه يحب الرجوع إليه من 
نقل ولا عقل . 
فصل 
( مناقشة دليل المنع ) 
فإن قالوا هذا الذى نسميه مجازاً ونسمونه أسلو) آخر من 
أساليب اللغة يجوز نفيه على قولي كا جاز نفيه على قولنا . فيازم 
الحذور قولتج م أزم قولنا : فالجواب : أنه على قولنا يكونه حقيقة. 
لا يحوز نفيه فإن قولنا: رأ.يت أسداً يرى مثلا لا نسل جواز نفيه لآن 


4 


عا اسه لد وكره ره وى د اران ار د 
تقولوا: هو ليس بأسد . فلو قلتم هوليس بأسد قلنا: نحن ما زعمنا أنه 
حقيقة الأسد التبادر عند الإطلاق حتى تسكذبوناء وإنما قلنا بأنه 


قال بن القم رحمه اله فى مختصر الصواعق ما نصه ؛ الوجه 
السادس عشر ؛ أن يقال ما تمنون بصحة الننى ننى المسمى عند الإطلاق 
أم الممسمى عند التقييد أم القدر امشترك "م أمرا رجما ؟ فإن أردتم 
الأو ل كان حاصله أن اللفظ له دلالتان دلالة عند الإطلاق ودلالة 
عند التقييد » بل المقيد مستعمل فى موذوعه وكل منهما منق عن 
الآخر ٠‏ وإن أردتم الثانىم ينصح نفيه فإِن المفروم منه هو المعنى المقيد. 
فكيف يبح نفيه وإن أردتم القدر المشترك بين ما سميتموه حقيقة 
ومجازا لم يصح تفيه أيضا وإن رد نم أمرا رام فيينوه لنا لتحم 
عليه بصحة النقى أو عدمها ٠‏ وهذا ظاهر جد لاجواب عنة كا 
0 كلام أبن القيم رحمه الله بلفظة وهو موضح غاية لما د كرنا 
مصرح بأنه ظاهر جداً لاجواب عنه . فإن قيل : هذا الذى قررتم 
يبدل على عدم صحة ننى المحاز أصلا » لآأن ابن القهم ساق الكلام 
الذ كور ليبين عدم صمة ننى الجاز ٠‏ وإذاً يرتفم الحذور النائىء عن 


وج 


القول بصحة نفيه . فالجواب أنم أء ما القائلون بلجا زأتم الاإن 
أطبق على جواز نفيه وتوصاتم بذلك إلى ننى كثير من صفات الله 
0 بالتكتاب والسنة الصحيحة » زعما مك أنما مماز وأن الجاز 
حوز نفيه فلو أقررتم بأنه لاوز نفيه لوافقتم على أنه أساوب 
من أساليب اللغة المربية وهو حقيقة فى محله وسامتم من نفى صفات 
الكال والجلال الثابتة فى القران . 


فإن قيل : الاستعارة مماز علاقته المشامهة والمستعار له يدعى أنه 
نفس المستمار منه وإذا كان نفسه استحال نفيه لاستحالة ننى الثىء 
عن نفسه وذلك 5 فى قول ابن العميد : 

قامت تنظلانى من الشمس0 نفس أحب إلى من نفسى 

تأمت تظلاى ومن عحجب شمس تنظلاى من الشمس 

فإنه استعار الشمس لغلام حسن الوجه والجامع الحسن واليهاء» 
ولولا أنه ادعى لذلك الغلام مءنى الشمس المحقيق » وجعله شمسا على 
المقيقة لما كان لهذا التعجب ممنى إذ لانسجب فى أن يظلل إنسان 
حسن الوجه إنسانا آخر » وإِعًا العجب فى نظليل الشمس إباء لأنما 
سبس لننى الظل وإذهابه لا لثبوته . ونظيره قول الشريف 
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ألى الحسن مد بن أحمد بن مد بن أحمد بن إبراهيم طبا طبا : 
لا تمحبوا من إلى غلاته ول زر ازازارة على القمر 
فلولا أنه جمله قرا حقيقيا لمأكان للنهى عن التمحى ممنى ؛ لآن 
السكتان إعا يسرع إليه البلى فى زعمهم بسبب ملابسة القمر الحقيق 
لاعلابسة إنسان كالقمر فى الحسن » ونظيره قول الأخر : 
ترى الثياب من الكتان لمحا 
نور من البدر أحيان فيبلها 
فكيف تنكر أن تيل معاجرها 
والبدر فى كل وقت طالع فيها 
ومن هذا القبيل قول ألى الطيب : 
نحن قوم م الجن فى زى ناس فوق طير لها شخوص الال 
فإنه أدعى أنه هو وجماعته قوم من ان وأن مرا كييهم طير عل 
فالجواب : أنا تقول أولا أتم أيها القائلون بالجاز م الذين 'تناقض 
تولم مع أن؟ تمرفون حقا أن الغلام ليس شمسا <قيقية وأن ادعاء 


ع 


ذلك على سبيل الهقيقة مكابرة » حتى إن جماعة من علماء البلاغة 
أنكروا الاستعارة هن أصلبا زاعمين أنها مخاز عقلى الأنبا لا 
تطلق على المشبه إلا بعد دخوله فى جنس المثنبه به يجمل الرجل 
الشجاع مثلا فرداً من أفراد الأسدء كان استعمال الكلمة المسماة 
بالاستعارة فى المشبه استعمالا لحا فى ما وضعت له ف .نكن هناك 
مجاز لنوى أصلاء وإنا قالوا بأنه مجاز عقلى يعنون أن المقل جمل 
الرجل الشجاع من جنس الأسدء وجمل ما ليس فى الواقع واقما 
مجاز عقلى » وجهور الميائيين ,شبتود الاستمارة على أنها محاز لغوى 
وكفينا الكاز الزمدل وتردؤة تقول هن قاهادنق أعننا رامنا انا 
مماز عقلى » يأن ادعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به مبني على أنه 
جمل أفراد الأسد مثلا بطرريق التأويل قسمين ٠‏ أحدهما المتعارف 
وهو الذى له فاية الجرأة وىال القوة فى مثل "نلك المثة ذات الآنياب 
والأظفار » والقاق غير التعارف وهو الذى اه "نلك الجرأة لكن 
لافى تلك الجثة المخصوصة والميكل الخصوص. ولفظ الأسد إن 
هو موضوع للمتعارف . فاستمماله فى غير المتمارف استعمال له فى 
غير مأ وضع له والقرينة مانعمة عن إرادة المعنى المتعارف ليتعين غير 
المتعارف . قالوا وبهذا يندفع ما يقال إن الإمسرار على دعوى الأسدية 
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للرجل الشجاع ينافى نصب القرينة لمانمة عن إرادة الأسد وأجابوا 
عن التعجب فى يدت ابن العميد وعن النهى عنه فى يدت الشريف 
التقدمين , بأن ذلك مبنى على "نناسى التشبيه قضاء للق المبالغة ودلالة 
على أن المشبه حيث لابتميز عن المشبه به حتى إن كل ما بيترتب على 
المشبه به من التعجب واللهى عنه يترتب علي المشبه أأيضا . 


وقس على ذلك بدت المتنى وفرقوا بين الاستعارة والكذب 
بأمرين . الأول بناء الدعوى فى الاستعارة عل التأويل فى دعوى 
دخول المشبه فى جنس المشبه به حمل أفراد المشبه به قسمينمتعارف 


وغيرمتعارف 5 مر . 


والثانى: نصب القرينة على أن المراد.ها خلاف الظاهر, 
فإن الكاذب يتبرأ من التأوريل ولاينصب دليلا على خلاف زهمه » 
بل يحهد فى بروريج ظاهره ؛ وعلى كل حال فقد عرفت مرادم 
ولامخنى عليك أن ادعاء دخول الرجل الشجاع فى حقيقة 
اليو ان الفترس مكابرة ضرورية البطلان لتنافى حقيةتهما و الحم 
بأحد المتنافيين على الآخر يجاب باطل بإجماع المقلاء . 


ك2 


ومعلوم أن الجنس لانجوز نفيه عن أى فرد من أفراده. 
والتحقيق الذى لاتناقض فيه هو ماقدمناه من أن العمرب تطلق 
لفظ الأسد على الحيوان المفترس , ونطلقه على الرجل الشجاع 
فى حالة اقترانه ما بدل على ذلك . والكل من أساليب اللنة 
العربية » وكلا الإطلاقين حقيقة فى مله كنا تقدم . 


ومما ربدل لذلك أن القائلين بالمحاز ريجيزون نفيه دون المقيقة» 
مع ادعامهم دخول الجاز فى جنس الحقيقة 15 تقدم. فيازم على 
ذلك كون القضية الواحدة ا الننى غير بها رعلا اانا باهتبار 
الحقيقة لامجحوز نفيها وباعتبار الجاز يحوز نفها ٠‏ والفرض على 
الزعم المذكور أنها حقيقة واحدة وامحاز من أفرادها فيكون 
المقبنة المدض :وقولة اق ع :القيه يه سات النقن انظر! للمعاة 
غير جازه نظرا للحقيقة وهو مستحيل على زعم امحاد الحقيقة 
وأنها شاملة للمجاز ٠‏ 


وعدا ارم رد اقّبور مثله على الشيخ نوست الى 
فى قوله إن الاستعارة بالكناية هى لفظ المشبه الثابت المدعى 


فد 


أنه فرد من أفراد المثشبه به الحذوف المرموز له بلازمه بدليل 
إضافة لازمه إليه © فبو يدعم أن المنية مثلا ف قول الشاعر : 


وإذ المنية أنشبت أظفارها البيت.. 


فرد من فراد الأسد المشبه به المحذوف المر موز له بلازمه 
الذى هو الأظفار لامىء آخر » بدليل إضافة أظفاره إلا » ويزعم 
أن الال مثلا فى قولك الحال ناطقه بكذا فرد من أفراد 
الإنسان اللشبه به المحذوف المرموز له بلازمه الذى هو النطق 
لقي ار . بدليل إضافة لازمه الذى هو النطق إلهاء فردوا 


عذا الكذب على السكا كى وار:_كبوا نظيره . 


كا أن السكاكى أبطل الاستعازة التبعية من أصلبا زام) 
أن قريننها عند اججمهور استعارة بالكناءة . وأن التبعية عند الجوور 


قرريئة “نلك ١‏ لكنية مم ارتعابه أريضا نظير مانق »كا قو متلوم 
فى عله . ظ 


وكذلك نفى السكا كي الجاز المقلى زاتما أنه استعارة 


م 


الكناءة فى مكنبته المزعومة أبعد م! نفى من الجاز المقلىء كن 


فإن قيل : هذا المحذور النائىء من جواز النفى فى الجاز 
واقع فى الحقيقة أيضا؛ فإن بمض القائق يحوز نفيه كقول 
المرب اقليل الفائدة : هو لبس بثىء ٠‏ وإذآ يازم منم الحقيقة 


فى القران ها للمانع الذزى مندم به الجاز وهو جوازاانفى . 


خوابه الجدلى أن نقول سل الحقيقة از على قواءك والمجاز 
يحوزنفيه على قولسم أيضا فنقول قولم لبس بشىء يجوز نفيه لأنه 
جاز بل هو شىء على المقيقة . ومعلوم أن نفى النفى إإثبات . وجوابه 
لقي قأنإطلاق النفى على بعض المقائق باعتبار عدم فائدتها أسلوب 
من أساليب اللغة العربية » وهو حقيقة فى نحله مفبوم من قرينة حاله 
أنه لم يقصد نفى الحقيقة من أصلبا ء وإعا قصد نفى فاندتماكةوله 
صلى الله عليه وسلٍ عن اللسكبان « ليسوا بثىء» وكسلب الحياة 
والسمع والبصسر عن الكفار فى القران فى اينات كثيرة» وأمثال 
ذلك كثيرة جد فى الكتاب والسنة وكلام العرب . 
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جوازها فى الانة » ظبر وجه منعبا فى القرآن» فا الدليل على من 
الجاز فيه ؟ 

فالجواب من وجبين : الأول هو ماقدمنا من أن القائلين 
به يحيزون نفيه ؛ فيلزم على القول به فى القرآن جواز نفى بمض 
القران, وهذا لاحذور أ كبر منه . 

الثانى : أن المستدل لجوازه فى القرآن يستدل بالكلية الموجبة 
المتقدمة » وهى قوله كل جاثر فى الاغة العريبة جاب فى القرآن ولبس عند 
دليل غير هذاء لأن المجاز لم .يقل به الى صلى الله عليه وسلٍ ولا أحد 
من الصحابة ولا التابمين وأول من ذكره معمر بن المثنى أبو عبيدة 
وقد قدمنا أن وجود مثال واحد حيحص فى اللغة العربية دون القرآن 
تبطل به الكلية الموجبة المذكورة من أصلبا كا هو مقرر فى محله . 

مع أن المقدمة الصغرى من هذا الدليل التى هى قوله المجاز 
جابز فى اللغة معارضة عا تقدم أأيضا فظبر عدم صحة واحدة من 
مقدمتى دليله . ويدلك ,نظبر عدم صمة ننيحته التى هى قوله المحاز 
جاتر فى القرآن . 


( 4 -جواز الجاز ) 


واعلل أن المحاز عند الأصوليين ,ينصرف إلى المجاز اللفرد, وى 
الغالى لا ريذكرون المجاز العقلى ولا المجاز المركب . 


فإذا عرفت أن مرادم بالمجاز هو المجاز الفرد التقسم إلى 
استمارة ومحاز مرسل 6 فاع أنه عندم يلا ئة أقسام . 


قسم ميزه أ كترم وعنمه البمض وهوالنذى قدمنا منعه مطلتاً 
عن ألى إسحاق والفارسى وقد قال عنمه مطلقا أبو العباس ابن "نيمية 
والملامة ابن القبم » وقدمنا منمه فى القران عن ان خويز منداد 
وابن القاص وأ العباس وتلميذه العلامة ابن القيم بحيو اله 


وقسم اختلف فيه القائلون جواز هذا وهو حمل اللفظ على 
حقيقته وعجازه معا أو على مجازيه أو على حقيقته إن كان مشتركاء 
ازا فثال حدله على حقيقته وحازه إطلاق الأسد وإرادة الميوان 
المفترس والرجل الشجاع معا عجازا فبذا المجاز مختلف فى جوازه عندم 


وقصدنا مطاق المثيل وهو لايعترض . 


وإلا فالقائلون يحواز حمل اللفظ على حقيقته وجازه ا 
يشترطون فى ذلك مساواة المجاز للحقيقة فى الشبرة وإلا لم يجز 


و 
والمثال لذ كور لا يساوى فيه المجاز الحقيقة فى الشبرة فلم يحز 
عندم إلا أن القاعدة الأصولية أن المثال لا يسترض . قال فى 
مراق السعود : 

والشأن لايسترض المقأل إذ قد كك الفرض والاحْيال 

وإالم نمثل له بأمثلتهم لأنهم عثلون له بالقران ونحن ننزه القران 
عن أن نقول بأن فيه مجازاً بل نقول هو كله حقائق . 

ومثال مله على جاززبه أن تحلف لا تشترى وتريد بنفى الشمراء 


نفى السوم ونفى شراء الوكيل » فإنهمامجازان للشراء وحمل اللفظ 
غللهما مما جازاً ختلف فيه . 


ومثالحمله على حقيقته أن تقول : عندى عين» تمنى الباصرة 
والجارية مثلا فإنهم مختلفون فى جواز حمل المشترك على معنبيه أو 
معانيه » فنهم من يحيز ذلك وعلى جوازه فقيل حقيقة وقيل از» وعلى 
كونه جازا فبو مجاز مختلف فى جوازه أيض] . 


ومنهم من يفرق بين النفى والإثبات فيجيز حمل المشتّرك على ممنديه 


لف 


ولا باءسرةمثلاء ويقول لاقرء فىعدة الحامل يمنى لاحيض ولا طبر > 
لأنها تمتد بالوضع ولا بجيز ذلك فى الإثثبات ٠‏ 


ووجه هذا القول إن الكرة نمم فى سياق النفى ولا تمم فى 
سياق الإثباث » وقسم أجعوا على منمه وهو ما كانت الملاقة فيه 
خفية لا يقصدها الناس عادة كاستعارة الأسد للرحل الأمخر بعلافة 
مشامبته لهنى البغر » فالأسد وإن كان متصم) بالبخر فإنه لم عبد 
استمارته للرجل بذلك الجامع الذى هو البخر »فلا يجوز ذلك لآن 
المعنى يصير حينئذ متعقداً غير مفبوم . 

فبذه أقسام المجاز عند الأصوليين والتحقيق الذي لاشك فيه 
أنه لامجوز شىء منها فى القرآن . 

وأما أنواع المجاز عند أهل البلاغة فبى أربعة أقسام : وهى 
المجاز المفردالمذكور ‏ والمجاز المركب » والمجازالعقلى » ومجاز النتقصس 
والزيادة » بناء على عده من أنواع المجاز : 

وقد بينت. جيم أنواع المجاز والاستعارة عند البيانيين بياة 


الف 


والتحقيق الذى لا شك فيه أنه لا جوز القول بشىء من ذلك كله 
فى القران» كا يبنا. سواء قيل بمنع المجاز فى اللغة مطلقاً أو قيل 
محوازه فها ٠‏ ا 

واعلم أن #قسيم اللفظ إلى حقيقة وعجاز لم يقل به النى صلى اله 
عليه وس ولا أخد حمق الفبعابة ولامن التانيان ولامن الاعة 
الأربعة » وما يروى عن الإمام أحمد من أنه قال فى مثل إنا نحن من 
كلام الله »أنه من محاز اللئة فإنه بمنى بذلك أنه من الثىء الجابز 
فى اللغة »ولم .بقصد المحاز الاصطلاحى الذى هو ضد الحقيقة كما 
وميه ابن القم رحمه الله . 

فصل 
( يبان معنى الحقيقة فى آبات الصفات ) 

إن قيل : إذا منعتم المجازفى آيات الصفات فا ممنىاللاقيقة فيها ؟. 
فالجواب : أن الصفات تختلف حقائقها باختلاف موصوفاتها , 
فلاخالق جل وءعلا صفات حقيقية ثليق به » وللمخلوق صفات حقيقية 
تناسبه وتلامه » وكل من ذلك حقيقة فى مله . 
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ومعاتى صفات لجل وعلا ممروفة وكيفياتها لا يسامها إلا الله » 
كا قال مالك وأم سامة : الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول . والدليل على أن الكيف غير معقول قوله تءالى « ولا حيطون 
به عانا » وحاصل تحرير المق فى مسألة آيات الصفات على وجه 
لا إشكال فيه مبنى على أمربن : 


الأول : الإعان بكل ما/بت فى السكتاب المزيز والسنة الصحيحة 


والثانى : نفى التشبيه والثيل عن كل وصف بت لله في كتاب 
أو سنة صحرحة . فن نفى وصفا أثبته الله لنفسه أو أئبته له رسوله 
صلى الله عليه وسَلٍ فبو معطل ومعلوم أنه لا يصف الله أعم بالله 
فلولا يصف الله بعد الل أعلم به من رسول الله صلى الله عليه | 
وس : أأتم أعل أم الله ؟ ومن عي وصف ربه بصفات الخاوق فبو 
مشبه ملحد وكل تعطيل ناثىء عن تشبيه ومن امن بصفات ربه 
منزها له عن النشبيه والْمَئيل بمفات الحوادث فهو مؤمن موحد 
سال من ورطة النشبيه والتعطيل »جامع بين الإعان والتيزيه .والدليل 
على ما ذكرنا من أن تحربر المقام حاصل بالأمرين المذكورين 


تنا 


قو تعالى ( ليس كثثله ثىء وهو السميع البصير ) فقوله( لبس قثله 
ثىء) فيه نفى اأنثيل » وقوله( وهوالسميم البصير) فيه إثبات الصفات 
على الحقيقة ٠‏ وإذا كان نانى بعض الصفات يضطر إلى الاعتراف بأنه 
جل وعلا ذات مخالفة لميع الذوات» فعليه أن يمترف بأنه متصف 
بصفات لا عاثلبا ثىء من صفات الخلوقين» فصفاته تخالف صفاتهم 
اتتخالفة ذاته لذواتهم . فإن قيل : .يلزم من إثبات صفة الوجه واليد 
والاستواء ونحو ذلك مشابهة الخلق . 


فالجواب : أن وصفه بذلك لايازمه مشابهة اماق » 5ل .يلزم من 
وصفه بالسمع والبصر مشاءهة الحوادث التى تسمع وتبصرء بل هو 
تعالى متصف بتاك الصفات المذ كورة التى هى سفات كال وجلال» - 
ك قال من غير مشاءهة للخلق البتة فبى ثابتة له حقيقة على الوجه 
اللائق بكياله وجلاله ما أن صفات الخلوقين ثابتة لهم حقيقة على 
الوجه المناسب لهم فبين الصفة والصفة من تنافى الطقيقة مابين الذات. 
والذات . فإن قيل : ببنوا كيفية الاتصاف مما لنعلقباء قلنا أعرقتم 
كيفية الذات المنصفة مها ؟فلا بد أن يقولوا : لا . 


فتقول : معرفة كيفية الصفات متوقفة على مرفة كيفية الذات , 


5ه 


فإن قال الحم هو ذات لا كالذوات » قلنا : وموصوف بصفات 


ثىء» يمل مابين أيديهم وما خلفهم ولا حيطون بدعه) . له. 


86 ع 

ثم إنا ريد أن نضرب مثلا لمناظرة نافى بءض الصفات بذ كر 
مثال منها » ليفهم منه غيره ويعلم منه كيفية إقناع الحصم على طريق 
امناظرة » فنقول : نانى الاستواء مثلا يستدل على نفى حقيقته بأنه 
يلزمه مشابهة الموادث ؛: وذلك محال على الله وما لزمه الحال فبو 
حال » وهذا الدليل قد يكون استثنائياً » وقد يكون اقترائيا وسنبين 
وجه بطلانه على كلا الأمرين إن شاء الله . 

فنقول : إيضاح جعله استثنائيا أن الحصم ,يقول لوكان مستوي 
على العرش لكان مشابها للحوادث لكنه غير مشابه لاحوادث 
ينتج فبو غير مستو على العرش » فنقول هذا قياس استثناتى مركب 
من شرطية متصلة أزومية فى زعم المستدل المعطل . 


ومن استئنائية يستثنى فيه نقيض التالى يبلج نقيض المقدم ف 
زمه » وقد أجمع النظار على أن قياس الشرطية المنصلة الازومية يتوجه 
إليه القتدح من جبة الشرطية أو الاستثنائية أو كل منهما معاء 
وشرطية هذه الشرطية التى استدل بها الحصم كاذبة لأنها فى هذا 
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لمثال لا:تصدق إلا جزئية , لأن تاليها أخص من مقدمبا والحم 
بالأخص على الأعم لا.يصدق إلا جزئيا إيحاي) كان أو سلبيا بإجاع 
المقلاء وسواء كان الي مملقا يا فى الشرطيات أو غير معلق كا فى. 
الجليات . ولاخفى أن الصدق والكذب ف الشرطية المتصلة اللزومية 
إا يتواردان على صعة الربط بين المقدم والتالى سواء كانا موجودين 

فى الخارج أولاء فبى سكون صادقة مع كونهاكاذية الطرفيق لوأزيل . 
الربط بين المقدم والتالى فصار كل واحد مهما بإزالة الربط قضية 
حملية مستقلة ألا ترى أن قوله تمالى : ( لوكان فيهما آلحة إلا الله 
لفسدنا ) شرطية صادقة بلا شك مع أن أداة الربط لو أزيلت كان 
المقدم قضية حملية كاذءة » وهى كان فيبما آلمة إلا الله سبحانه 
وتمالى عن ذلك علو كبير] ٠‏ وصار التالى يضم فسدتا أى السماوات 
والأرض لآن مدار الصدق فى اشر طيات على صمة الربط سواء كان 
المقدم والتالى موجودين فى امارج أولاء كا هو ممروف فى له » 
فظبر من هذا أن قول الخصم لوكان مستويا على المرش لكان مشابها 
للحوادث شرطية كاذءة » لأن الاستواء على العرش لا يازمه مشابهة 
الموادث البتة » بل هو تعالى مستو على عرشه »ا قال من غير تمائلة 
ولا مشابة لاستواء الحادث والاعيراف بهذا يلزم الخدم لاعترافه 
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بنظيره فى كونه تعالى سعيما بصيراً قادراً مريداً ال ٠‏ وأنه لم يلزم 
من ذلك مشاهة الحوادث التى السمع وتبصر وتقدر ونربد وكليم 
يعترف بأنه موجود والحوادث موجودة ولم يازم من ذلك المشابهة 
والكل من باب واحد. وإعا 'تصدق الشرطية المذ كورة لوكانت 
مسورة لسورجزق .كا لوقيل : قد يكون إذا كان الثىء مستوي؟ على 
حادث كان مشامها للحوادث لأن الاستواء على الخاوق قسمان : 

قسم نلزمه مشماهة الحموادث وهو استواء الخاوق . 

وقدم لا .يازمه ذلك وهو استواءالخحالق جل وعلا » لآنه لايشابه 
استواء الخلوق »م آن سائر صفاته لا تشبه صفات الخلوقين » ويا أن 
ذاته لا نشبه ذواتهم . فالتكل من باب واحد فظبر أن ن الخصم جاء 
ل 0200 ت له الكذب المنانى لصريم القران فسكبرى 
مقدمتى قيأسه وهى الشرطية كاذبة ما عرفت . 

ومعروف أن الشرطية هى الكبرى فى الشرطى والاستثنائة هى 
الصغرى فيه فى الإصطلاح المنطق . 

وأما وجه جعله اقترائياً فبو أن الحم يقول قولج هو مستو 
على عرشه » أو جعلناه مقدمة صغرى وضممنا إليه مقدمة صادقة كبرى 
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فإن النتيحة :كو نكاذبة وكبرانا صادقة ‏ فاحصر الكذب اللازم 
من كذب الننيجة فى الصغرى التى هى قو١-‏ : هو مستو على عرشه. 
وإيضاحه أنهم يقولون هو مسو على العرش : وكل مستو على 
خلوق عرش كان أو غيرء فبو مشاءه للحوادث ينتج هو مشاءه 
5-0 

سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً» فيقولون هذه النتيحجة 
كاذة بالضرورة وكذها لم ينشا إلا من عدم صمة الصغرى التي هى 
قولي : هو مستو على المرش » لآن الكبرى صادقة ونحن عنم هذا 
فتقول : بل كذب النتيجة ناثىء عن كذب الكبرى وهى قولج : 
كل مستو عل مخلوق مشابه للخلق » لأن هذه كلية لا تصدق إلا 
جزئية لآن مم ولها أخص من موضوعبا وقد أجمع النظار على كذب 
المسورة لكذب سورها - 

والحق أن الاستواء على المخلوق قسمان : 


أحدهما :لا تلزمه مششامبة الحلقك تقدم والدليل على صعة الصغرى 
وهى قولنا : هو مسو على المرش » أن الله صرح بها فى سبع آبيات 
من كتابه كقوله ( ثم استوى على العرش ) . 
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وكقوله ( الرجمن على العرش استوى ) فتبين صدقها ذانحصر 
الكذب فى الكبرى اتى جثتم ها . ولذا أتجت لع التمطيل المناى 
لصريح القرآن » فظبر أنهم فى هذا الاستدلال جاءوا بقضية . كاذبة 
بلا.شك فادعوا صدقها باطلا وزمموا أن القضية الصادقة بشهادة 
سبع يات من كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين ربديه ولا من 
خلفه أنها هى الكاذءة . 


وف المثل : رمتنى بدائا وانسلت » مع أنا نوره من جنس أدتبم 
ماريكون حجة عايهم ويؤيد المق فنقول مثلا الاستواء على العرش 
اين اف به» وكل ما أخبر به فهو حق ينتج من الشكل الأول » 
الاستواء على المرش حق . 

ولقول اها : الاستواء على العرش أخبر به الله وكل ما أخبر به 
الله يستحيل أن يلزم عليه باطل ,ينتج من الشكل الأول الاستواء 
على العرش يستحيل أن يلزم عليه باطل ولا مخفى على أحد أن الذى 
يقول إن الاستواء على العرش يلزمه مشامهة الحوادث أن إإزامه 
أهذا اعتراض صريح على من أخبر بالاستواء وهو الله جل وعلا. 


فايل مدعى أزوم الباطل لظاهر بات الصفات أن اعتراضه على 


؟5 


ونه ومن طن أن ظلواهر آيات الصفات دالة على اتصافه تعالى 
بصة ت لشبه نزفات الحلق » فبو جاهل مفير 1 بل طاهرها اتصافه 
تلك الصفات المنزهة عن مشامهة صفات الحوادث . 


ومن أوضح الأدلة على أن آيات المفات لم يرد بها ثىء من 
الممانى التى حملها علما المأولون أنها لوكان يراد بها ذلك لبادر النى 
ل الله عليه وس إلى بيانهء لأنه لاايؤخر البيان عن وقت الحاجة 
إليه »كا تقرر فى الأصول ولاسيا فى العقائد »وما لم تعرض لذ كر 
المحاز الشرعى والمرفى» لأنهما لادخل لمما فى البحث الذى نحن 
بصدده لآنه فى المجاز الشرعى اللغوى فقط . 


والحق أبلج لا تيغ سبيله والحق يعرفه ذوو الألباب 


وهنا ااتهى ماأردنا جمه عدينة الرياض الحروسة ء جعلبا الله 
ونمم الوكيل . 


